
العمـــل  انطـــلاق  كشـــف   – تونــس   
بالإجـــراءات الجديـــدة الخاصة بتطبيق 
التعلّم البيداغوجي عن بعد بمؤسســـات 
التعليـــم العالي عن عـــدم تكافؤ للفرص 
بيـــن الطلبـــة علـــى مســـتوى امتلاكهم 
لأجهـــزة الكمبيوترات المرتبطة بشـــبكة 
الإنترنت أو الهواتف الذكية التي تمكنهم 
مـــن متابعة الدروس عـــن بعد مما يطرح 

مسألة جدواه.
وأكـــد رئيـــس ديـــوان وزارة التعليم 
مختـــار  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
المحواشـــي أنه ســـيتم تخصيص قاعة 
فـــي كل مؤسســـة جامعيـــة للطلبة الذين 
لا تتوفـــر لديهم تجهيزات التعلّم عن بعد 
للحضور، مجهـــزة بكمبيوترات مرتبطة 
بشـــبكة الإنترنت لتلقي دروسهم تطبيقا 

لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
كما أكـــد اســـتطلاع للـــرأي أنجزته 
وزارة التربية في تونس، أن 51 في المئة 
من تلاميـــذ التعليم الإعـــدادي والثانوي 
فـــي المؤسســـات التربويـــة لا يمتلكون 
أجهـــزة هواتـــف ذكيـــة أو كمبيوتـــرات 
متصلـــة بشـــبكة الإنترنـــت تمكنهـــم من 
متابعـــة الدروس عـــن بعد، مع تســـارع 
وتيرة انتشـــار وباء كورونا الذي يفرض 

إجراءات تعليم استثنائية.

وقال وزير التربية فتحي الســـلاوتي 
خلال المنتـــدى الوطني حول الجمعيات 
تكنولوجيـــات  إدمـــاج  فـــي  الناشـــطة 
المعلومـــات والاتصـــال فـــي التدريـــس 
عـــن بعد ”إن هناك نقائص خلال الســـنة 
الدراســـية الحالية التي تدور في ظروف 
صعبة بسبب جائحة كورونا رغم اعتماد 
تونس لنظـــام التدريـــس الحضوري في 
مؤسســـات التعليـــم يوما بيوم بســـبب 

الوضـــع في البـــلاد، وإن الحـــرص على 
تحقيـــق مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص بين كل 
التلاميـــذ في الأريـــاف والمـــدن والقرى 
يجعـــل اللجوء إلى التعلم عـــن بعد أمرا 

صعبا“.
كمـــا بيّن الناشـــط بالمجتمع المدني 
فوزي النالوتـــي أن خيار التعليم الرقمي 
ليـــس الخيار الوحيـــد للتعاطي مع أزمة 
الالتحـــاق  دون  حالـــت  التـــي  كورونـــا 
المنتظـــم بالمـــدارس، والـــوزارة تدرس 
إمكانيات التعليم عبر شاشات التلفزيون 
خلال الأيام التـــي لا يذهب فيها التلاميذ 
للمـــدارس، مشـــددا علـــى دور المجتمع 
المدنـــي في معاضـــدة مجهـــود الوزارة 
لإنجـــاح الســـنة الدراســـية مـــع تواصل 
جائحـــة كورونـــا، مبينا أن هـــذه الأزمة 
كشـــفت أن البنية التحتية للمؤسســـات 
التربوية لا تستجيب لمثل هذه المرحلة، 
ومقرا بوجود تأخر كبير تعيشـــه تونس 
في مجال التعلم عن بعد مقارنة بالبلدان 

المجاورة.
وأشار الاســـتطلاع المنجز أن 93 في 
المئـــة من الآباء لا يفضلـــون التعليم عن 
بعد في ظل الجائحة الصحية وقد يرجع 
ذلك إلى شـــكوك تســـاورهم حـــول جودة 
الدروس المقدمـــة افتراضيا ومدى قدرة 

الأبناء على الاستفادة منها.
ويفضـــل 53 فـــي المئـــة مـــن الآبـــاء 
الحضـــوري  التعليـــم  المســـتجوبين 
بالنســـبة لأبنائهم في الابتدائي و48 في 
المئة بالنسبة لطلاب الإعدادي والثانوي 
خلال الظروف الاستثنائية الصحية التي 

تمر بها البلاد.
المرحلـــة  طـــلاب  أغلـــب  ويخيّـــر 
الابتدائيـــة (75 فـــي المئة) الـــدروس في 
نسخة ورقية في حين يحبذ 20 في المئة 
فقـــط منهم الدروس التفاعلية عن بعد و5 
في المئة يخيرون متابعة دروس مسجلة 
على محامل رقمية.أما بالنســـبة للمرحلة 
الإعداديـــة والثانويـــة فإن 66 فـــي المئة 
يحبذون النســـخ الورقية للـــدروس و26 
في المئة يخيرون الدروس التفاعلية عن 
بعد و7 في المئة الدروس المســـجلة على 

المحامل الرقمية.
ويرى متابعـــون أن مســـألة التعليم 
عن بعـــد من الأهداف المنشـــودة لضرب 
عصفورين بحجر واحـــد، أولا من ناحية 
كبح سرعة انتشـــار الفايروس بالأوساط 
التربويـــة والجامعية التي تشـــهد حركة 
مكتظـــة، وثانيا لتفادي ســـيناريو ســـنة 
دراسية بيضاء تنتهي قبل أن تبدأ فعليا.

وأكد النالوتي في تصريح لـ“العرب“، 
”على ضـــرورة توفيـــر أعـــداد كبيرة من 
(كمبيوتـــرات  التكنولوجيـــة  الأجهـــزة 
وهواتف ذكيـــة) خصوصا فـــي الأرياف 
عـــن  فضـــلا  المهمشـــة،  والمناطـــق 
استراتيجية ناجعة لذلك تجمع بين طرق 

التعليم وجودته“.
وقـــال النالوتي، ”الأمر صعب في ظل 
الواقع التونسي المعيش الذي يفتقر هو 
الآخر لأبسط الشـــروط ومن بينها البنية 
التحتيـــة الضعيفة والمقدرة الشـــرائية 
للمواطـــن الـــذي يتخبـــط فـــي الأزمـــات 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وأشـــار الناشط المدني إلى ”ضرورة 
العمـــل المكثـــف وبجديـــة مـــن الهياكل 
المختصة للدولة والوزارات لتوفير الحد 

الأدنى المطلوب من الإمكانيات“.
ويبلغ عدد الطلاب في تونس أكثر من 
2 مليـــون موزعين على أكثـــر من 6 آلاف 
مؤسســـة تربوية، بالإضافة إلى أكثر من 
155 ألـــف مدرس، فيما يبلـــغ عدد الطلبة 
الجامعييـــن أكثـــر مـــن 216 ألـــف طالب 

وطالبة.
وتشـــهد تونـــس موجـــة حـــادة من 
انتشـــار ســـريع لكوفيد – 19 لم تســـتثن 

التلاميـــذ والطلبـــة، حيث تؤكـــد الأرقام 
المســـجلة أن عدد الإصابات في صفوف 
التلاميذ والإطار التربوي مرتفعة مقارنة 

ببلدان أخرى مشابهة لتونس.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإصابات 
المؤكـــدة بالفايـــروس في المؤسســـات 
التربوية بلغـــت حتى منتصـــف أكتوبر 
الحالي أكثر من 1200 حالة مع الاشـــتباه 

في إصابة أكثر من 3000 آخرين.
وأمـــام هـــذه الأرقـــام دعـــت جامعة 
التعليـــم الثانوي التابعـــة للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل وزارة التربية للالتزام 
الصـــارم بتطبيق البروتوكـــول الصحي 
فـــي المـــدارس واتهمتهـــا بالتنصل من 
توفيـــر  فـــي  والتقصيـــر  مســـؤولياتها 
أجهـــزة قيـــاس الحرارة ومـــواد التعقيم 
مطالبـــة بتـــدارك الأمر قبـــل حلول فصل 

الشتاء.
وفـــي الســـياق ذاته، أفـــادت ألفة بن 
عـــودة وزيـــرة التعليم العالـــي والبحث 
العلمي خلال جلســـة عامة في البرلمان، 
الجمعة الفـــارط، بأن الوزارة أعدت خطة 
اســـتباقية لمواصلـــة الـــدروس عن بعد 
ودعـــت الجامعيين إلى رقمنة دروســـهم 
استعدادا لذلك، محذرة من الآثار السلبية 

للانقطاع البيداغوجي على تكوين الطلبة 
و نفسيتهم.

وأفاد حســـين بوجـــرة، الكاتب العام 
لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي، 
أنـــه ”يوجـــد مشـــكل كبير في مســـتوى 
توفير الأجهـــزة الإلكترونيـــة والهواتف 
الذكيـــة بالنســـبة للطلبـــة لكنـــه يبقـــى 
أقـــل حدة مقارنـــة بالنقائص المســـجلة 
ورجّـــح  التربويـــة“.  المؤسســـات  فـــي 
بوجرة أن يتم تجاوز النقائص بنسبة 50 

في المئة.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”النســـبة هامـــة بل أكثـــر بكثيـــر من 50 
فـــي المئـــة وســـبق وأن قلنا منـــذ بداية 
الســـنة الجامعية أن هنـــاك غيابا لمبدأ 

تكافؤ الفـــرص في ما يتعلق بالإمكانيات 
والتجهيـــزات فـــي مختلـــف الجامعـــات 

ومراكز البحث العلمي“.
وتابـــع بوجـــرة ”النتائـــج ســـتكون 
متفاوتـــة في نهايـــة الســـنة وطلبنا من 
الـــوزارة أن توفر مـــا يلزم لذلـــك مازلنا 
ننتظر الإيفاء بالوعود في وقت تبدو فيه 

الوزارة عاجزة عن ذلك“.
وأشار إلى أنه ”إلى حد الآن الوضعية 
تكاد تكون كارثيـــة وإذا ما تواصل الأمر 
على هذا المنوال ستكون النتائج سلبية 
بالنســـبة لكافة المؤسســـات وخصوصا 

التربوية والجامعية“.
للأجهـــزة  الافتقـــار  عـــن  وفضـــلا 
”الذكيـــة“ لمزاولة الدراســـة الافتراضية، 
تفتقـــر الأوســـاط التربويـــة إلـــى مبـــدأ 
الفرص  وتكافـــؤ  والتناصف  المســـاواة 
بين المـــدن والأرياف والحواضر الكبرى 

والمحافظات الداخلية والجنوبية.
ويجمع مختصون بيداغوجيون على 
وجود عدة مشاكل في مستويات التعليم 
بالنســـبة للطـــلاب، علاوة عـــن اختلاف 
متـــوارث نتيجـــة ”التمايـــز الاجتماعي“ 
يتعلق بطرق التعامل مع وسائل الاتصال 

الحديثة وسلاسة استخدامها.
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 لندن – يؤكد الأطباء والمختصون أن 
فهـــم أطفال التوحـــد ومعالجتهم للعالم 
المحيط بهم يختلف بشـــكل ملحوظ عن 
الأطفـــال الطبيعيين. ويشـــيرون إلى أن 
هذا الاختـــلاف يظهر في إخفاق الأطفال 
المصابيـــن بالتوحد فـــي تنمية مهارات 
لغويـــة وتعبيرية واســـتيعابية طبيعية 
وفي العمر المتوقع لنمو هذه المهارات. 
اللغويـــة  الصعوبـــات  تلـــك  وتظهـــر 
والتواصلية لـــدى أولئك الأطفال قبل أن 

يتم تشخيصهم بالتوحد.
وتوقع المختصون في علم النفس أن 
تزيد عزلة أطفال التوحد بسبب مكوثهم 
بالبيت على خلفية غلق مؤسسات رعاية 
أطفـــال التوحد في بعض الدول بســـبب 

الانتشار السريع لفايروس كورونا.
وأكـــد الأخصائيون النفســـيون لدى 
جمعيـــات رعايـــة الأطفـــال المصابيـــن 
بالتوحد أن مسؤولية رعايتهم أصبحت 
علـــى عاتـــق عائلاتهـــم بســـبب غلـــق 

الجمعيات المعنية بهذه الفئة.
ودعـــوا أولياءهـــم للتواصـــل معهم 
بشكل مســـتمر وملء أوقات فراغهم من 
أجل إخراجهم من عزلتهم وتفادي تعكر 

صحتهم النفسية.
كما دعـــوا إلـــى تمتيعهم بأنشـــطة 
ترفيهيـــة وإخراجهم في نزهة حتى ولو 
كانت قصيرة من أجل دعم انخراطهم في 

المجتمع.
ويعيش الطفل الذي يعاني اضطراب 
طيف التوحد في عزلة تامة داخل حدود 
عالمـــه الداخلي الشـــخصي، ويبدو غير 

مبال علـــى الإطلاق بالآخريـــن، كما أنه 
يميل إلى الابتعاد التـــام عنهم، وتجنب 
إقامـــة علاقات معهم، مما يجعل تواصل 
هـــؤلاء الأطفال مع الآخريـــن وعلاقاتهم 
الاجتماعية معهم أمرا بالغ الصعوبة أو 

متعذرا في الكثير من الحالات.
أخصائية  فيبـــرت،  بيثاني  وتنصح 
علـــم النفس فـــي معهد تشـــايلد مايند، 
الآباء بأن يكونوا بســـيطين ومباشرين 

في تعاملهم مع الطفل المتوحد.
وقالت فيبـــرت مخاطبة الأولياء ”إذا 
كنتم ترغبون في إعطاء تعليمات فعالة، 
فعليكـــم أن تكونـــوا محدديـــن للغاية“. 

على ســـبيل المثـــال، يمكنكم اســـتبدال 
عبارة ”هل يمكنك تجهيز طاولة الطعام“ 
بعبـــارة أخـــرى مثـــل ”مـــن فضلك ضع 
الأطباق علـــى الطاولة، مؤكدة أن الفكرة 
هي أن تســـمح لطفلـــك بمعرفة توقعاتك 
بالضبـــط في الوقـــت الحالي، بـــدلاً من 
إعطائه تعليمات عامـــة أو قائمة مربكة 

بالمهام.
ويشـــير علماء النفس إلى أن هؤلاء 
الأطفال يضطربون من أي تغيير يحدث 
في بيئتهـــم، ودائمـــا يكـــررون حركات 
بدنية أو مقاطع من الكلمات بطريقة آلية 

متكررة.

ويـــرى الباحثـــون أنـــه مـــن الممكن 
اســـتخدام الأغانـــي لإكســـابهم مهارات 
التواصل اللغوي والاجتماعي مع بيئتهم 
ومن حولهم، حتى يمكن تقليل انسحابهم 
مـــن المحيط الاجتماعـــي وعزلتهم داخل 
قوتهـــم، وإكســـابهم مهـــارات التواصل 

اللغوي والاجتماعي.
ويوصـــي علمـــاء النفـــس الأوليـــاء 
بالتركيـــز علـــى تعليم الأطفـــال مهارات 
التواصـــل الاجتماعيـــة غيـــر اللفظيـــة. 
ويشيرون إلى أن الأطفال الذي يندرجون 
تحت طيف اضطرابـــات التوحد يعانون 
الإشـــارات  مـــن صعوبـــات فـــي ”فهـــم“ 
الاجتماعية العابرة كنغمة الصوت ولغة 
الجســـد وتعابير الوجه التي يستخدمها 

الآخرون. 
نتيجـــة لذلك، يجـــد أطفـــال التوحد 
صعوبـــات في مواجهة أبســـط المواقف 
الاجتماعية. ومع تقدم الطفل في الســـن، 
يزداد وعيه لصعوبة الحياة التي يعيشها 
نظرا لصعوبـــة فهم العالـــم المحيط، ما 
يزيد من سلوكه السلبي. ويظهر ذلك على 
الأطفال الذي لـــم يخضعوا للتأهيل على 

وجه الخصوص.
وفـــي المقابل، يمتلـــك أطفال التوحد 
ضعـــف  فرغـــم  تعويضيـــة.  إيجابيـــات 
المهارات اللفظية والســـمعية لديهم، إلا 
أنهم يمتلكـــون معالجة بصرية ومهارات 
تفكير قوية. فيكـــون التحدي حينها لدى 
بكيفية  والمعالجيـــن  والمعلميـــن  الأهل 
ترجمة المدخلات السمعية إلى مدخلات 

بصرية قدر الإمكان.

فرضت تحديات جائحة كورونا ضرورة التفكير في اتباع إجراءات اجتماعية 
جديدة في تونس وفي مقدمتها آليات التعليم عن بعد لكبح ســــــرعة انتشــــــار 
ــــــروس في المدارس، لكــــــن الالتزام بهذه الخطوة يبقــــــى مبتورا في ظل  الفاي
افتقــــــار أكثر من نصف التلاميذ والطلبة لأجهزة هواتف ذكية أو كمبيوترات 

متصلة بشبكة الإنترنت تمكنهم من متابعة الدروس عن بعد.

افتقار طلاب تونس لأجهزة التعليم عن بعد يقلل من جدواه

كورونا يزيد عزلة أطفال التوحد

وزير التربية يقر بصعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الأرياف والمدن

حظوظ طلاب تونس في امتلاك أجهزة التعليم عن بعد ليست متساوية 

الأنشطة الترفيهية تخرج أطفال التوحد من عزلتهم 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 أشــــارت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 
إلــــى أن إضافــــة الخــــل إلــــى الغسّــــالة 
الأوتوماتيكيــــة يمكن أن يجعل الغســــيل 
أكثر نظافــــة ونعومة، وحمايــــة مكونات 
الغســــالة مــــن التــــآكل والتلــــف، وفي ما 
يلي خمس فوائد لاســــتخدام الخل كمادة 

مضافة للغسيل.
عند إضافة كوب صغير 

من الخل أثناء دورة 
الغسيل، فإنه سيكون من 
الصعب تكون الترسبات 

الكلسية في الغسالة 
الأوتوماتيكية. كما يساعد 

الخل على جعل الغسيل 
أكثر نعومة ونظافة.

كما يساعد الخل 
على التخلص 
من الشحنات 

الكهروستاتيكية التي 
تظهر في الكثير من 

قطع الملابس وخاصة 
أثناء الشتاء، ولذلك 

فإنه من المفيد 
هنا إضافة 

بعض الخل 
إلى دورة 

الغسل للتخلص 

من هذه الشــــحنات. ويساعد كوب صغير 
مــــن الخل علــــى إخفاء بعــــض البقع من 

الملابس. 
كمــــا يمكن مــــن خلال إضافــــة القليل 
مــــن الخل إلــــى الغســــالة الأوتوماتيكية 
التخلص من بعض الروائح كالدخان وما 
شــــابه، ولكن لا يجب إضافــــة الكثير من 
الخل حتى لا يتم 
استبدال 
رائحة 
الدخان 
بالخل.

كيفية حماية الغسالة 

من التلف

غياب تام لمبدأ تكافؤ 

الفرص في ما يتعلق 

بالإمكانيات والتجهيزات

حسين بوجرة

التعليم عن بعد أمر 

صعب في ظل البنية 

التحتية الضعيفة

فوزي النالوتي
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والثانوي لا يمتلكون أجهزة هواتف 

ذكية أو كمبيوترات تمكنهم من 

متابعة الدروس عن بعد

يل
ند إضافة
خل أثناء
يل، فإنه
تكون عب
سية في ال
وماتيكية
 على جع
نعومة ون
ما يساعد
لتخلص
شحنات
وستاتيك
 في الكثي
لملابس
الشتاء،
من المفيد
ضافة

ض الخل 
ورة

ل للتخلص

ن ير إ يجب لا ن و ب
ة كوب صغير

ء دورة
 سيكون من 
 الترسبات 

لغسالة 
ة. كما يساعد 

عل الغسيل 
نظافة.

د الخل 

كية التي 
ير من 
وخاصة

ولذلك 
د

ص

الخل حتى لا يتم 
استبدال 
رائحة 
الدخان
بالخل.

نصائح


